
يبــــات.. أشهــــر  عمليــــات صــــحافة التسر
كشف للحقائق عبر الوثائق المهربة

, كتوبر كتبه تمام أبو الخير |  أ

ليست “وثائق باندورا” سوى جولة من جولات الحرب التي تشنها “صحافة التسريبات”، وضربة
من ضرباتها الموجعة، ضد أباطرة المال والفساد والسلطة في العالم، لا تستثني أحدًا، لا حكومات ولا

ياء بالمال والمحبين. شخصيات نافذة ولا مشاهير ذائعي الصيت وأثر

ــل إعلام متخصــصة بالتحقيقــات والصــحافة ــات الــتي تكشــف عنهــا وسائ ــا، تســببت التسريب ولطالم
الاستقصائية في فضائح مدوية، وأسفرت عن جلبة في دول تورط مسؤولون بأعمال فساد وأدت إلى

استقالات وإقالات واعتقالات.

يـر نسـتعرض أشهـر سـت عمليـات تسريـب وثـائق في العقـدين الأخيريـن، وكيـف وصـلت في هـذا التقر
للصحافة، مع الإشارة للزلزال الذي أحدثته على المستويات المحلية والدولية.
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ويكيليكس
تأسـس موقـع ويكيليكـس عـام ، وأصـبح مشهـورًا عـام  بعـد نـشر آلاف الوثـائق السريـة
منهــا مــا يغطــي المجــالات السياســية ومنهــا العســكرية وصــولاً للحــروب والأمــن بالإضافــة إلى الثقافــة
والفــن، وبــدأ الموقــع بالانتشــار عنــدما نــشر مقطعًــا مصــورًا لمروحيــة عســكرية أمريكيــة وهــي تســتهدف
مدنيين في العراق وتقتلهم، كما أنها استهدفت سيارة الإسعاف التي أتت لإسعاف الضحايا، وكان
من بين القتلى مصور وكالة رويترز ومساعده، ويُسمع في الفيديو شخص يقول: “اجعلهم في مرمى

.النيران” ويقصد مجموعة المدنيين الموجودين في الشا

أيضًا نشر موقع ويكيليكس مئات آلاف الوثائق المسربة عن طريق تشيلسي مانينغ التي كانت تعمل
محللة بيانات في المخابرات الحربية الأمريكية، وكشفت الوثائق قتل الجيش الأمريكي مئات المدنيين
في أفغانســتان، كما تــم كشف وثــائق تتعلــق بحــرب العــراق، وتضمنــت الوثــائق  ألــف رسالــة مــن
دبلوماســيين أمــريكيين أشــارت إلى أن الإدارة الأمريكيــة أرادت الحصــول علــى معلومــات “شخصــية
وحيويــة” مــن بينهــا بصــمات الأعين وعينــات الحمــض النووي وبصــمات الأصــابع، عــن مســؤولين

مهمين في الأمم المتحدة.

كمــا نــشر  ألــف رسالــة تــم اعتراضهــا مــن أجهــزة نــداء في أثنــاء الهجمــات الإرهابيــة الــتي شهــدتها
الولايات المتحدة في  من سبتمبر/أيلول ، وتضمنت رسائل من أسر تحاول الاطمئنان على

ذويهم، وردود فعل من المؤسسات الحكومية تجاه الهجمات.

أثارت الوثائق المسربة غضبًا واضحًا في الإدارة الأمريكية، إذ وصفت واشنطن عملية النشر بـ”الجريمة
“ ير الخارجية الإيطالي خشيته أن تتحول إلى الخطيرة”، وأدانت عواصم كبرى العملية وأبدى وز

سبتمبر للدبلوماسية الدولية”.

 

كمــا أن ويكيليكــس نــشر تسريبــات عــن عــشرات الــدول. ومــا يــزال نشطًــا حــتى اليــوم، ويشــار إلى أن
مؤسســـه جوليـــان أســـانج معتقـــل لـــدى الســـلطات البريطانيـــة الـــتي اعتقلتـــه مـــن داخـــل الســـفارة
يـة يـوم  أبريـل  بعـدما قـام السـفير الإكـوادوري في بريطانيـا بـدعوتهم وسـمح لهـم الإكوادور

بالدخول إلى المبنى، وهناك تخوف من تسليمه لواشنطن التي تطالب به.

https://www.wikileaks.org


وثائق سويس ليكس
أطلق اسم سويس ليكس على عملية تسريب وثائق ونشرها من عدة وسائل إعلام في فبراير/شباط
، هــذه الوثــائق تتحــدث عــن قيــام البنــك البريطــاني إتــش إس بي سي بعمليــات تهــرب ضريــبي
وتبييض أموال، وكانت جريدة لوموند قد تلقت وثائق تحتوي على أرشيف رسمي للبنك بين عامي
ـــدولي للصـــحافة ـــة بالتعـــاون مـــع الاتحـــاد ال ـــا اســـتمر لســـنة كامل ـــدأت تحقيقً  و، وب

كثر من  صحفيًا من  دولة ينتمون لـ وسيلة إعلامية. الاستقصائية، عمل به أ

شملت التسريبات أسماء العديد من الرؤساء والشخصيات السياسية والمشاهير بالإضافة إلى رجال
الأعمال وزعماء لعصابات مخدرات وجريمة منظمة، من أبرز الأسماء التي وردت في الوثائق العاهل
المغربي محمد السادس والعاهل الأردني عبد الله الثاني ورامي مخلوف رجال الأعمال السوري وقريب
ير المصري السابق رشيد محمد رشيد، وقالت صحية “لوموند”: “نظام رئيس النظام بشار الأسد، والوز
السرية المصرفية في سويسرا لم يجز التهرب الضريبي فحسب، بل غطى كذلك على أنشطة إجرامية

واسعة النطاق على غرار تبييض أموال المخدرات أو تمويل الإرهاب الدولي”.

كـان لهـذه الوثـائق تبعـات في العديـد مـن الـدول، فقـد فتحـت العديـد مـن التحقيقـات كـالتي جـرت في
يــن ــا مــع بلحســن الطــرابلسي أخ زوجــة الرئيــس الأســبق ز ــة العامــة تحقيقً تــونس، إذ فتحــت النياب
العابدين بن علي، كما أعلنت واشنطن أن البنك ليس ضمن حصانة من التتبع في أمريكا، كما قرر
النـــواب البريطـــانيون فتـــح تحقيـــق في لجنـــة الحسابـــات العامـــة لأعمـــال البنـــك HSBC كمـــا أثـــارت

التسريبات موجة عاصفة بشأن حكومة ديفيد كاميرون آنذاك.

وثائق بنما
استطاعت تسريبات وثائق بنما التي سرُّبت في أبريل/نيسان  أن تحدث أثرًا عالميًا مدويًا، كما

نجحت بإبراز قوة الصحافة التحقيقية والاستقصائية المعتمدة على التسريبات.

لم تكـن تلـك التسريبـات هـي الأولى لكنهـا نجحـت بإحـداث بلبلـة في صـفوف الحكومـات العالميـة وبـدء
تحقيقات نتيجة لما تم تسريبه، وفي التفاصيل نشرت صحيفة زود دوتشه تسايتونج الألمانية بالتعاون
يـرًا عـن تسـهيل شركـة المحامـاة موسـاك فونسـيكا، مـع الاتحـاد الـدولي للصـحفيين الاسـتقصائيين، تقر

ومقرها بنما، تعاملات لمشاهير وقادة دول، بغرض غسيل الأموال والتهرب الضريبي. 

خ التحقيق للنور بعد عامين من تعاون  مؤسسات إعلامية في  دولة، التسريب الذي ضم
يـد إلكـتروني ووثـائق وبيانـات مصرفيـة وصـورًا مـن جـوازات سـفر،  مليـون وثيقـة شملـت رسائـل بر
ضــم أســماء نحــو 12 مــن قــادة الــدول الحاليّين والســابقين ومعــارفهم، تحتفــظ تلــك الشخصــيات
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بأموالها بطريقة سرية في الملاذات الضريبية الآمنة في جزر البحر الكاريبي، عن طريقة معاملات تمت
من خلال الشركة البنمية مع  ألف شركة للمعاملات الخارجية في جميع أنحاء العالم. 

كان من ضمن المسؤولين، قادة عرب ومقربون منهم، مثل الملك سلمان بن عبد العزيز ومحمد حسني
مبــارك ومعمر القــذافي وأصــدقاء للرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين وأقــارب لزعمــاء الصين وبريطانيــا

وأيسلندا وباكستان بالإضافة إلى رئيس أوكرانيا.

كان من تبعات التسريب أن سارعت حكومات كثيرة بالتحقيق بما ورد في الوثائق المسربة، ومن تلك
ير يلندا والنمسا والسويد وهولندا غربيًا، أما عربيًا طلب وز الحكومات كانت فرنسا وأستراليا ونيوز
المالية التونسي حينها سليم شاكر، الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للادعاءات لفتح تحقيق في
ملـف “وثـائق بنمـا” الـذي شمـل رجـال أعمـال وسياسـيين تونسـيين، كما وعـدت بعـض الـدول مثـل

بريطانيا.

قـــدم رئيـــس الـــوزراء الأيســـلندي ســـيغموندور غونلوغســـون اســـتقالته مـــن منصـــبه، فقـــد أشـــارت
التسريبــات إلى أنــه كــان يمتلــك مــع زوجتــه شركــة “وينتريــز” المســجلة في الخــا، ووجهــت إليــه تهمــة

إخفاء ملايين الدولارات في أصول عائلية.

يـا اسـتقالته علـى خلفيـة ذكـر اسـمه في يـر الصـناعة الإسـباني خوسـيه مانويـل سور وفي إسـبانيا قـدم وز
فضيحة التهرب الضريبي العالمية.

امتـــدت تبعـــات الوثـــائق لشهـــور حيـــث فتحـــت باكســـتان تحقيقًـــا، اعُتـــبر حينهـــا الأول مـــن نـــوعه،
فقد حققت المحكمة العليا مع نواز شريف رئيس الوزراء آنذاك في صلات مزعومة بحسابات خارجية
وممتلكات في الخا يملكها ثلاثة من أبنائه، وقد تم الكشف عنها في “وثائق بنما”، وقدم رئيس
الوزراء الباكستاني نواز شريف إثر ذلك استقالته من منصبه، بعدما أقرت المحكمة العليا في الدولة،

عدم أهليته للبقاء في منصبه، وقالت إنه “غير صادق مع البرلمان والنظام القضائي”.

وفي ألمانيا شدد مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي الألماني على حاجة ألمانيا إلى اللحاق بالركب العالمي
في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال وذلك إثر نشر الوثائق، فيما قررت الحكومة الفرنسية حينها
إعادة بنما على القائمة السوداء للبلدان غير المتعاونة في مجال الضرائب بعد إزالتها، أما واشنطن
ــدة لمنــع المجموعــات المتعــددة الجنســيات مــن التهــرب مــن دفــع فقــالت إنهــا “تتخــذ إجــراءات جدي

الضرائب عبر إقامة مقارها في الخا عن طريق شراء شركات”.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه فتح تحقيقً أوليًا مع أحد أعضائه، بسبب وجود علاقة
يوريخ العام عمل محتملة بينه وبين أحد المسؤولين الكرويين في الأورغواي الذين تم اعتقالهم في ز

الماضي وورد اسمه في الوثائق.
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وثائق برادايس
“أوراق الجنـة” هـي ترجمـة “برادايـس”، وهـي عبـارة عن تحقيقـات أنجزهـا الاتحـاد الـدولي للصـحافة
الاستقصائية، بالتعاون مع عشرات المؤسسات الإعلامية حول العالم بينها نيويورك تايمز والغارديان
ولوموند، استمر العمل عامًا أو يزيد من  صحفي من  دولة، فقد كشفوا عن رجال أعمال
وسياسيين متورطين بالتعامل مع شركات “الأوف شور” وهي شركات لا تقدم أي منتج أو خدمة غير

أنها تتكفل بتحويل الأموال التي تصلها إلى مكان آخر دون التصريح عن المصدر.

. البدايــة كــانت مــن صــحيفة “زود دويتشــه تســايتونج” الألمانيــة، إذ تســلمت تسريبــات بحجــم
 مليون وثيقة، تتضمن اتفاقيات قروض وبيانات مالية ورسائل بريد إلكتروني، تغطي ما يقرب من
سنة ماضية، وتكشف وثائق برادايس عن ملفات معلوماتية مفصلة عن أبرز المتعاملين مع شركات
الأوف شور، مثل آبل وفيسبوك ونايك وماكدونالز وياهو، إضافة إلى بعض الشخصيات السياسية

والرياضية.

الجزء الأكبر من الأموال المهربة في وثائق برادايس، تم عبر شركة “آبل باي”، ويقع مقرها الرئيسي في
برمودا بالأرجنتين، كما أنها تمتلك فروعًا في بقاع مختلفة من العالم، مثل الباهاماس وسانت ليسي
ينـاد والجـزر العـذراء وهـونغ كـونغ ومنـاطق أخـرى تـوفر ملاذات ضريبيـة، وظهرت في الـدومنيكان وجر

الوثائق أسماء العديد من الشخصيات الحكومية والسياسية ورجال الأعمال ومشاهير حول العالم.

يبات فينسن تسر
فينسن هو اختصار لـ”US Financial Crimes Enforcement Network”، وهو جهاز مكافحة
الجرائم المالية، وهو مؤسسة تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية مختصة بمراقبة الجرائم المالية، في أمريكا
وخارجها ويتتبع الجهاز التحويلات البنكية، ويكشف فينسن عن المعاملات البنكية المريبة من خلال

.“SARs“ ير يعرف باسم إصدار تقر

ير تفيد بتورط وكانت مؤسسة بزفيد الأمريكية قد حصلت على نحو  مستند مسرب من التقار
بنــوك جــي بي مورغــان تشيــس، إتــش إس بي سي، ســتاندرد تشــارترد، دويتشــه بنــك وبنــك نيويــورك
ميلون، كما ورد اسم بنك الإمارات المركزي، في عمليات غسيل أموال والتحويلات البنكية المشبوهة

.و  بقيمة تريليوني دولار أمريكي بين عامي

بحسب الوثائق فإن عمليات غسيل الأموال تورط بها أشخاص ذوو مناصب حكومية بالإضافة إلى
ــائق مــع  مؤســسات ــد الوث رجــال أعمــال عــرب وآســيويين وأمــريكيين وأوروبيين، شــاركت بزفي

https://legal.thomsonreuters.com/en/insights/articles/what-is-a-suspicious-activity-report


كثر من  صحفي لمدة تزيد على  شهرًا، صحفية في  دولة حول العالم، وعمل على تفريغها أ
إذ أمضى الصحفيون أوقاتهم بالبحث عن وثائق إضافيّة والتمعن في سجلات ضخمة تخص المحاكم

وإجراء مقابلات والتدقيق في بيانات متعلّقة بملايين المعاملات المنجزة.

وردت أسماء مهمة في هذه الوثائق مثل بول مانافورت رئيس سابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية،
المدان بالتحايل والتهرب الضريبي، كما تظهر الوثائق تورط الرئيس المكسيكي السابق إنريكه بينيا نييتو
في قضايا غسيل أموال، إضافة لتاجر الذهب الإيراني التركي رضا ضراب ورجل الأعمال الماليزي جو لو

ورجل المافيا الروسي سيميون موغيليفيتش.

وثائق باندورا
كشفــت “أوراق بانــدورا” عــن  مليــون وثيقــة نشرتهــا صــحيفة “واشنطــن بوســت“، بالمشاركــة مــع
كــثر مــن مليــون الاتحــاد الــدولي للصــحفيين الاســتقصائيين، تتضمّــن الوثــائق . مليــون مســتند، وأ
يـد إلكـتروني، وغـير ذلـك مـن البيانـات، ومـن بين الأسـماء الـتي وردت في الوثـائق ملـك الأردن رسالـة بر
ورئيس الوزراء التشيكي والرئيس الكيني إضافةً إلى شخصيات لبنانية وخليجية شهيرة وذات نفوذ،

إضافة إلى  شخصية استخدموا شركات وهمية لإخفاء ثرواتهم.

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين: “الملفات مرتبطة بنحو  زعيمًا من زعماء الدول
يــاضيين – في نحــو كــثر مــن  سياسيًا ومســؤولاً عامًا – وحــتى فنــانين ور الحــاليّين والســابقين، وأ
 دولــة وإقليم لــديهم أصــول في حسابــات خارجيــة أو مؤســسات سريــة أو شركــات وهميــة، ولا

يعرف حتى الآن الكيفية التي حصل بها الاتحاد على هذا الكم الهائل من الوثائق السرية”.

كــثر مــن  صــحفي في  دولــة تحــت إشراف الاتحــاد الــدولي للصــحفيين الاســتقصائيين قام أ
بــالبحث في الملفــات مــن  مصــدرًا لشهــور، وكشفــت الوثــائق أن الملــك الأردني عبــد الله الثــاني أنفــق

 مليون دولار لشراء عقارات في أمريكا.

يه بابيش شقتَين في فرنسا بقيمة تقارب الـ مليون إضافة إلى امتلاك رئيس الوزراء التشيكي أندر
دولار، بينما تضمنت فضائح عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف

ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وزوجته.

ير أثارت وثائق باندورا عاصفة وضجة عالمية وكان لها تبعات واضحة، وردًا على الأوراق المسربة والتقار
الصـادرة عنهـا نفـى أشخـاص وردت أسـماءهم في التسريبـات عـن ارتكـابهم أي مخالفـات، مـن هـؤلاء
الأشخـاص كـان الرئيـس الـروسي فلاديمـير بوتين والعاهـل الأردني الملـك عبـد الله الثـاني بـن الحسين،
اللذين أصدرا بيانات قالا فيها إنهما لم يرتكبا أي خطأ، وقال بيان صادر عن عبد الله الثاني إن وثائق
بانــدورا “احتوت بعضهــا علــى معلومــات غــير دقيقــة، وتــم توظيــف بعــض آخــر مــن المعلومــات بشكــل

مغلوط”.

https://www.washingtonpost.com/business/interactive/2021/pandora-papers-offshore-finance/
https://www.icij.org/
https://www.noonpost.com/content/41987


وأشار البيان إلى أن “امتلاك العاهل الأردني عدد من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية
والمملكة المتحدة ليس بالأمر الجديد أو المخفي على أن التكلفة المالية للأمر تمت تغطيتها على نفقة

الملك الخاصة”.

وفقًــا لـــ”بي بي سي” فــإن الســلطات في عــدّة دول شرعــت بفتــح تحقيقــات بعــد نــشر الوثــائق، وســيتم
التحقق من الأنشطة المالية للشخصيات والمؤسسات المالية، وتعهد مسؤولون في دول مثل باكستان

والمكسيك وإسبانيا والبرازيل وسيريلانكا وأستراليا وبنما بإجراء تحقيقات.

يـر الماليـة البريطـاني ريـشي سوناك: “مصـلحة الضرائـب والـدخل سـوف تنظـر في الوثـائق بـدوره قال وز
يه لرؤيـــة مـــا إذا كـــان هنـــاك مـــا يمكـــن تعلمه”، مـــن جهتـــه قـــال رئيـــس الـــوزراء التشيـــكي أنـــدر
بابيس: “المزاعم هي محاولة للتأثير على الانتخابات المقرر إجراؤها هذا الأسبوع”، مصرًا على أنه “لم

يرتكب قط أي شيء خاطئ أو غير قانوني”.

يز الشفافية وفي السياق قال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا إن التحقيق “سيقطع شوطًا طويًلا في تعز
المالية والانفتاح الذين نطلبهما في كينيا وحول العالم”.

وفي تشيلـي نفـى مكتـب الرئيـس سيباسـتيان بينـيرا المشاركـة أو الحصـول علـى أي معلومـات عـن بيـع
مشروع التعدين Dominga، كما تعهد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بالتحقيق مع المواطنين

الذين لديهم صلات بوثائق باندورا.

بالمحصـلة، تبقـى الصـحافة الاسـتقصائية المعتمـدة علـى التسريبـات، واحـدة مـن أعظـم أدوات كشـف
الحقــائق والحفــر وراء مــا يحــاول أصــحاب النفــوذ والســلطة والمــال الفاســدون تخبئتــه والتسر عليــه

وإخفاءه في الوقت الذي يجب عليهم إعلانه واتباع إجراءات الشفافية والنزاهة بخصوصه.

/https://www.noonpost.com/41996 : رابط المقال
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